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Abstract 

 This verse has been studied by studding the prior and coming verse 
of this verse, for the strong relationship among verses. 
 The research included many demands concerning the verse 
generally and followed by a conclusion. 
 The first demand dealt with the reasons of revealing this verse, the 
second demand dealt with the interpretation of the last and next verses of 
this verse for their strong relationship. The third demand included talking 
about the current recitations of this verse, in the fourth demand, the 
researcher has treated the interpretative matters. The fifth demand dealt 
with the beautifulness of the text and its content of a brief rhetorical. The 
sixth demand dealt with the sound and its great and effective cadency. 
Finally, the seventh demand dealt with the general meaning of the verse. 

  

  الملخص

 إلى العرب كافة بالرسالة السمحاء واجه موجة وسلّم االله عليه صلّىعندما بعث النبي 

حتى قالوا عنه بعد تفكير وتمحيص انه كذاب أو فيه جنة أو في احواله عنيفة من الرفض 

قد الزم المشركين بكلمة واحدة مشتملة على جميع  وسلّم االله عليه صلّى النبي إن اذ 000فساد

حاجة ماسة في كل ب الإنسان ان 00انية الله سبحانهدالكلم الا وهي نفي الشرك واثبات الوح

 الإيمان يستلزم لى باالله تعاالإيمان أن على والتأكيدن سوء العاقبة زمان ومكان إلى التحذير م

الرسول النذير ، .  من هنا جاء عنوان البحث الموسوم 000 وسلّم االله عليه صلّىبنبوة محمد 

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن   ::قوله تعالى  00من سورة سبأ ) 46 ( دراسة تحليلية للآية
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  ...  )46( لآية دراسة تحليلية لالرسول النذير 

 لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُم تَتَفَكَّروا مَا بِصَاحِبِكُم من جِنَّةٍ إِن هوَ إِلَّا نَذِير لَّكُم  تَقُوموا

  .بَينَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ

 الآية التي قبلها والآية التي بعدها للعلاقة خلال دراسةدرست هذه الآية الكريمة من 

  .المتواشجة بين الآيات 

  . على عدة محاور تخص الآية الكريمة بشكل عام ثم خاتمة  البحثوقسم

 ما قبل  نزول الآية ، اما المحور الثاني فتضمن تفسيرأسباب الأول المحور تضمن

، وخصص المحور الثالث للكلام على القراءات الموجودة في الآية ، الآية الكريمة وما بعدها

 فقد كشف عن ، اما المحور الخامس يةالإعرابوفي المحور الرابع عالج الباحث المسائل 

يتحدث عن لحتويه من بلاغة موجزة ورائعة ، ثم المحور السادس يجماليات النص وما 

 . المعنى العام للآية والأخيرالمحور السابع تضمن  شديد ومؤثر ، وإيقاعالجرس وما له من 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  : مدخل 

 000إلى قصة سبأ التي ذكرت في القرآن الكريمسبأ نسبة هذه السورة بسورة سميت 

 فأرسل االله 000 سبأ سد من اعظم السدود لخزن الماء الذي يأتي عن طريق السيولهلوكان لأ

  .نعم االله تعالى ب جحودهم اء كفرهم وزعليهم سيل العرم ج

به  سليمان عليه السلام وسرعان ما أتاها كتاالنبيوكانت بلقيس ملكة سبأ قريبة العهد ب

 ومحور السورة يدور حول 000آية ) 54( سورة سبأ مكية من  ف.فأتت هي وقومها مسلمين 

الى ونفي الشرك عنه ، واما موضوعات رئيسة منها العقيدة وعلى رأسها توحيده سبحانه وتع

يكون بالايمان والعمل الصالح لا  فالجزاء عند االله يوم القيامة 000لشفاعة فلا تكون الا بأذنها

 000 االله تعالى وشمولهم وتركز السورة على البعث والحساب وعلى عل000 والأموالولادبالأ

 . 000يوم القيامة للذين يشكون في وقوعها أو يكذبون بهامن مشاهد فضلا عن عرض مشهد 

 ومؤثراته التي تؤثر في القلب وتجدده في وأسراره عن جمالية الكون أيضاث السورة دوتتح

 الباطل الذين وأهل على نعمه  الحق الذين يشكرون االله تعالىأهلائم بين كل مرة والصراع الد

 ثم موقف المؤمنين والمكذبين من قضيتي الوحي 00ون ويستكبرون على نعمة االله تعالىجحدي

  .  ) 1 (والرسالة والقيم التي انبثقت منهما 

  

  

                                                 
   .133 / 22: 9مج  . 1997) تونس (  دار سحنون :محمد الطاهر ابن عاشور : التحرير والتنوير : ينظر  )1(
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 كرم وليد عبد

  سبب النزول : الأولالمطلب 

ات ذالصفا  وسلّم االله عليه صلّىعد النبي ص:  قال رضي االله عنهماعن ابن عباس 

أرأيتم لو اخبرتكم ان العدو : ما لك قال : قالوا .  اليه قريش فاجتمعته ، بحاياص: يوم فقال 

نذير لكم بين يدي عذاب ((ني  إبلى قال ف: تم تصدقونني ، قالوا كم أو يمسيكم اما كنحبيص

  . ) 1 (   ))شديد

  :ق والسياق مناسبة السبا: المطلب الثاني 

: والآخر .  بمعنى القرابة الأول: اشتقت من النسب وتكون على نوعين : المناسبة  -1

( تأتي بمعنى الطريق المستقيم الواضح 
فهذا التوزيع والتقارب بين الآيتين السابقة  ) 2

 .واللاحقة بنسبة قليلة يؤدي إلى الانسجام والتماسك بين الآيات 

بمعنى ان هذه الآية  ) 3 (قه سبقا أي القدمة في كل شئ اشتقت من سبقه يسب: السباق  -2

الَّذِينَ مِن قَبلِهِم وَمَا بَلَغُوا مِعشَارَ مَا  وَكَذَّبَ(( :قوله تعالىوهو . تفسير لما قبلها 

  . ) 4(   ))فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِ آتَينَاهم فَكَذَّبوا رسلِي

 وإرسال الأعماروجل من القوة والنعمة وطول  ز االله عأعطاها السالفة قد الأممان  

وفيه تصوير وتحذير  0الرسل اليهم ليهتدوا فكذبوا بالرسل فحق عليهم العذاب والتدمير

   الأمملكفار مكة  بعذاب 

العذاب عن طريق على سكانها السابقين كانوا يعلمون الآثار التي نزل ، فهم  ) 5 (السالفة 

، فكذبوه  مؤكدا ما رأوه وسلّم االله عليه صلّىفجاء النبي   ،تجارتهم في الشام وغيرها

هنا ) الواو ( فـ  )) وما بلغوا معشار ما آتيناهم(( ونسبوا قوله إلى الجنون ، فقال تعالى 

 اتى نبي هذه الامة للناس في حين . كل نبي يبعث الى قومه فقطأن  أي ،بمعنى المغايرة

ن النعم والترف كانا موجودين عند باقي إ فأخرىومن جهة . جميعا وليس لأمته فقط 

 لقربها أوسع ها وترفأكثركان نعيمها ) كفار مكة (  هذه الامة أي نإفي حين  000الأمم

                                                 
في كتاب المناقب من )  ت –د ( بيروت . دار احياء التراث العربي  – 256 ت –محمد بن اسماعيل :  البخاري حيحص) 2(

رقم . ابن حجر العسقلاني : والفتح الباري بشرح صحيح البخاري  ) . 2526( رقم . ية أهلالنسب إلى ابائه في الاسلام والج

 رقم .) ت –د : ( المكتبة السلفية ، القاهرة  . قام باخراجه محمد الدين الخطيب . كتبه وابوابه ، محمد فؤاد عبد الباقي 

  . كتاب تفسير القرآن  ) 4427( 

 مادة ، 1/755 ، )1956 ،بيروت( دار صادر، .ابن منظور   مكرممحمد بن الفضل جمال الدين ابو: لسان العرب : ينظر  )3(

 .نسب 

   .مادة سبق . 91 / 2: المصدر نفسه : ينظر  )3(

  .45آية : سبأ سورة  )4(

 ، تفسير القرآن الكريم:  وبها مشه – المعروف بالخازن –علي بن محمد بن ابراهيم : لباب التأويل في معاني التنزيل :  ينظر )6( 

   .527 / 3) :  ت –د ( محمد امين د مج وشركاؤه .  بيروت – للنسفي – مدارك التنزيل وحقائق التأويل –المسمى 
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  ...  )46( لآية دراسة تحليلية لالرسول النذير 

 بمعنى ان تكذيبهم  على جملةقد عطفت جملة )الواو ( واذا كانت . من البيت العتيق 

 الأمم قد بلغ تكذيب تلك الأمين وما جاء به من الوحي وسلّم االله عليه صلّى للنبي وصدهم

أفلم يسيروا في الأرض ((  :قوله تعالىكها االله جراء تكذيبهم كما في أهلللرسل ، ف

قال ابن عباس  )  1(  ))فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة

لقوة في أي من ا )وما بلغوا معشار ما آتيناهم ( رضي االله عنهما وقتادة والسدي في قوله

أي فيه مبالغة في :  قال ابو حيان ) 3( أي عشر) معشار (  والمراد من .)  2 ( الدنيا 

 ))ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير((ويمضي السياق إلى تبين قوله )  4 (التقليل 

 وسلّم االله عليه صلّىمحمد آتانا به لقد مضت تلك القرون التي لم تبلغ ما : قال الرازي 

 والنبي أفضل ،لأن القرآن الموحى اليه أكمل من سائر الكتب وأوضح الفصاحة والبيان من

 فالسابقون كذبوا الرسل ثم كذبوا الكتب النازلة عليهم فحق نزول العذاب الأليم  ،الرسل

اذا قلنا ان  ))فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ((ويأتي تصوير ذلك العذاب بـ .   )5( عليهم 

فكيف ( التي في قوله ) فاء الجزاء ( مرتبطة بـ  للعاقبة أي عقوبة تكذيبهم هنا) الفاء ( 

لذلك اكد  000التي تدل على تعظم الأمر وليس هو مجرد استفهام لتهديد قريش) كان نكير 

اولا بالوصل ) نكير ( فقرئت   )6(  أي معروضون لنكير مثله) كان نكير ( بمؤكد فقال 

والنكير من المصادر التي   )8 (  )وصلا ووقفا(  ثانياو ) 7( دون الوقف وهي قراءة ورش 

نذير من الفعل   فمثلا) . أفعل ( على وزن  ) نكرأ( من الفعل ) فعيل ( جاءت على وزن 

   .) 9( أنذر 

                                                 
   .40  آية:غافر   سورة  )1( 

 3: عيسى البابي وشركاؤه . دار احياء الكتب العربية .  ط – 774 ت –عماد الدين بن كثير : تفسير القرآن الكريم :  ينظر   )2( 

 /542.   

   .526 / 3: لباب التأويل في معاني التنزيل :  ينظر   ) 3( 

البحر :  وبهامشه تفسيران الأول – 754 ت –لأبن حيان الاندلسي : التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : ينظر    )4( 

) :  ت –د (   الرياض - الحديثة  مكتبة النصر–لأحمد ابن مكتوم القيسي : الدر اللقيط من البحر المحيط : والآخر . المحيط 

7 / 290.   

   .268 / 25 : ))ت.د (طهران( –دار الكتب العلمية . لفخر الدين الرازي: التفسير الكبير :  ينظر  )5( 

   .290 / 7: التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : ينظر   )6( 

 منشورات معهد – 1 ط –ي الدين رمضان يمح. د .  حقيقت.  محمد مكي بن طالب أبو:   التبصرة في القراءات  )7( 

   .302 / 2 ) : 1985: الكويت ( المخطوطات العربية 

ط . احمد مختار عمر . د . عبد العال سالم مكرم . د :  مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء –معجم القراءات القرآنية   ) 8( 

   . 7 / 7 ) : 1985: جامعة الكويت  . (1

   .290 / 7:  المسمى بالبحر المحيط –التفسير الكبير : ظر ين )  9( 
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لما كذبت الرسل ك القرون أهل فاالله تعالى 00الآية توحي بتهديد قريش: قال الصابوني 

تغن عنهم قوتهم ولا نعيمهم فكيف اذن بحال هؤلاء ستئصال فلم والاانكاري بالتدمير فجاءها 

   .) 1( المشركين 

  :مناسبة السياق 

ويهتم بالتركيب والاسـناد ووحـدة       .)  2( يحدد السياق معنى الوحدة الكلامية في تحليل النص         

 ـ(( :قوله تعالى هو   000فهي تفسير لما بعدها   )  3( في النص القرآني    التطبيق البلاغي    لْ مَـا   قُ

  .  ) 4(   ))ٌكُلِّ شَيءٍ شَهِيد سَأَلْتُكُم من أَجرٍ فَهوَ لَكُم إِن أَجرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهوَ عَلَى

الذين تبرؤوا  بريء من المنافع الدنيوية فمثله كمثل الأنبياء وسلّم االله عليه صلّىفالنبي 

نفي مسألة الأجر الذي يكون عن طريق لذلك ابتدأت الآية بمن هذه الأغراض الدنيوية 

 ومن جهة اخرى ما سألتكم الأجر  من اجل الحكمة التي أتى بها من رب العالمين) المال ( 

الا لمودة الرحم التي بيننا فلا تقطعوه فاالله عزوجل يعلم أني لاأطلب ثمنا على نصيحتي مما 

وته إلى الحق غرضه لهلاك نفسه إن جعل من دع . وسلّم االله عليه صلّىيدل على نبوة النبي 

 اذ لو كان كذابا لكان مجنونا ، ولكنه ليس بمجنون أي ليس بكذاب اذن فهو نبي 00عاجلا

ويمضي السياق إلى .  ، على تبليغ الرسالة )ما أسألكم( لذلك عبر بـ . صادق في دعوته 

والدعوة ) النبوة ( ي تقرير بالرسالة التي لا تثبت الا بالرسالة أ) )على كل شيء شهيد((قوله 

الصادقة التي يظهرها االله تعالى في معجزاته التي تشاهد في العين المجردة وتقوم مقام 

  .)  5( م علالتصديق بالقول الذي أفاده ال

  .القراءات : المطلب الثالث 

لعلماء التجويد دور كبير في اعطاء اللفظة القرآنية جمالا خاصا ذات نغمة خاصة 

  .نص القرآني جمالا معينا تضفي على ال

                                                 
   .559 / 2 ) : 1981: بيروت . (  دار القرآن الكريم – 2 ط –محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير : ينظر  ) ( 1

 دار 1ط . عزيز يوئيل .  د .مراجعة. عباس طارق الوهاب .  د .رجمة ت–جون لاينز : والمعنى والسياق اللغة :  ينظر )( 2 

   . 222ص  ) 1987: بغداد . ( الشؤون الثقافية العامة 

دار وائل للنشر  . 1ط . حمدي ابو علي " محمد بركات . " د : البلاغة العربية في ضوء الاسلوب ونظرية السياق :   ينظر  )( 3

   ، 2003: عمان ( 

   ) .8ص 

   .47آية: سبأ سورة )  ( 4

   .269 / 25 : - للرازي –بير التفسير الك:  ينظر )( 5 
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  ...  )46( لآية دراسة تحليلية لالرسول النذير 

   .)  1( ، قرئت بالامالة ) مثنى ( كلمة : اولا 

   . ) 3( وقرأها ورش بالادغام الكبير   .) 2( بادغام التائين وصلا ) ثم تتفكروا ( قرئت : ثانيا 

   .) 4( ) وقفا ( قرئت بالامالة ) جنة ( لفظ : ثالثا 

  عراب الإ: المطلب الرابع 

الهيكل الأساس الذي يقوم عليه اعراب اللفظة في الآية من تقديم           ص القرآني   يمثل النحو في الن   

 للكشف عن موقف انفعالي تدل عليـه اللفظـة بـسبب            00 أو وتأخير أو نصب أو رفع أو جر      

 العطف أو الجر لتضفي علـى اللفظـة   أدوات بإحدىتقدمها على اللفظة الأخرى أو الاشتراك    

 لها ابتدأت الآية بصيغة الأمر التـي        الإيحاء الدلالة أو    تعيينوقعا خاصا في النص من خلال       

 اذ يدل الفعل على الخطاب مع       ))تَقُوموا لِلَّهِ  إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن    قُلْ((تدل على الطلب بـ     

    .وسلّم االله عليه صلّىشريف وتأييد للنبي تظهور لفظ الجلالة بنفسه لأن المقام مقام 

 به مفعول) + أنا(فاعل +  مضارع فعل            ة  بواحدأعظكم إنما            قل

              .)الكاف ( 

  ) .الواو ( فاعل +              فعل مضارع   تقوموا الله أن      

  .) 5(  والإضافةالتي تفيد القصر ) أنما ( والتوكيد في 

      ما أعظكم إلا بواحدة : القصر أي         إنما     

أحصر الموعظة وأختصر المجادلة والمناظرة معكم في هذه :  أي الإضافة                 

  .الكلمة 

على جمالية اللفظة وبهجتها لدى المتلقي وبعد تأثيرها ) إنما أعظكم (  في الإضماريدل 

دل تف) تقوموا ( ار في هظاما الأ.  زالت البهجة من الآية  فإذا ذكرت اللفظة المحذوفة00لديه

  .على استمرارية التشريف لدى المتلقي 

   -: ونجد التضاد في المتواليات التي تكشف عن نفي واثبات 

  .            اثبات               اضمار              جملة فعلية  إنما أعظكم بواحدة 

  .            نفي            شبه جملة خبر مقدم ما بصاحبكم من جنة 

                                                 
متطرفة منقلبة عن .  فحمزة والكسائي امالا كل ألف 000النطق بالفتحة قريبة من الكسرة وبالالف قريبة من الياء: الامالة  ) ( 1

ي يمح . كفآية المستفيد في فن التجويد) . الهدى (  كقولك 000ياء اينما وقعت سواء في الاسم أو الفعل امالة كبرى وصلا ووقفا

   .114ص  ) 1984: بغداد ( منشورات مكتبة النهظة . عبد القادر الخطيب 

   . 167 – 166 / 5: معجم القراءات :  ينظر )   ( 2

علي محمد :  اشراف – 833 ت – الشهير ابن الجزري –ابي الخير محمد بن محمد الدمشقي :  النشر في القراءات العشر )  ( 3

   .351 / 2) :  ت –د : بيروت ( مية دار الكتب العل. الضياع 

   .114: كفآية المستفيد )  ( 4

   .179ص : بيروت دار احياء التراث العربي . اشمي احمد اله. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع :  ينظر )  ( 5
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  ) . إلا ( اض النفي بـ  قانتذير             إن هو إلا ن

 وسلّم االله عليه صلّىنفي عن النبي  ) )إنما أعظكم بواحدة( (تواليةوكذا التضاد في الم

 له الغلظة التي تجعل الناس ينفضون من حوله ، فأضاف اليه محاسن الكلام وجماله ، واثبت

وجل ركز على أجمل  ان االله عز اذ . نذاربالإ البت ))إن هو إلا نذير(( المتوالية الثانية في

  .الصفات البشرية من اللين والتودد وغيرها لا على أقبح الصفات 

) إلا ( ض النفي بـ ق، نفي في الأولى ، وانت ) نذير( و ) العظة ( ونجد تغايرا بين 

اة اد) إلا (  مفزع والكلام منفي وحذف المستثني منه فأصبحت الاستثناءفي الثانية لأن 

أي نفي الجنون في الأولى ، ) نذير ( و ) جنة ( ومن جهة اخرى نجد تغايرا بين . حصر 

  . لأنه لا يأتي بهذا الكلام إلا من يعقل 0 في الثانيةالإنذاروأثبت 

 التي تـدل    ))أَن تَقُوموا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى    (( الأولونجد الموازنة الداخلية بين شيئين مختلفين       

تدل علـى الأدبـار     ) إلا نذير بين يدي عذاب شديد       إن هو   (  الله تعالى ، والثانية      قبالالإعلى  

مـن المـصدر    تتكون  ) إن تقوموا    ( فـ) )قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُوموا     (( :قوله تعالى و

 والفعل المضارع من جهة فضلا عن أنها في موضع خفض علـى              )ن المصدرية ا( المؤول  

ان : اولا  . ويكون فيها وجهـان      )1()لهاانها عطف بيان    (: قال الزمخشري    .بدل من واحدة    ال

مذهب التخالف الذي لم يذهب اليـه       : ثانيا  . وهذا مذهب الكوفيين    . يكون معرفة من معرفة     

معرفة ، وتقدير الكلام    ) قيامكم  ( نكرة و   ) واحدة  ( اذن الآية ليست عطف بيان لأن       . ذاهب  

مـا  ((وقوله  ) . أن تقوموا   (  على   اًعطف) ثم تتفكروا   ( فيمضي السياق إلى    . الله تعالى   قيامكم  

 لأن  00نازلة بمنزلـة القـسم    ) ما  (  وجواب   )2(نفي مستأنف عند سيبويه   ) )بصاحبكم من جنة  

التي تعطي التمييز بين من يفكر في آيات االله عزوجل والأيمان به وبـين              تتفكروا من الأفعال    

والتقدير أي شيء   . للأستفهام لا يراد به حقيقة بل يؤول معناها إلى النفي           ) ما   ( وقيل.غيره  

بصاحبكم من الجنون وعندما نفى االله تعالى الجنون عنه اثبت انه نذير وانذاره متقـدم علـى                 

مبتدأ والعائـد علـى الـصلة       ) الذي  ( بمعنى  ) ما  ( أي  ) ما سألتكم   ( العذاب الذي توعد به     

 اما  .)  3( لربط جواب الشرط    ) فهو لكم   ( ودخول الفاء في    . لكم  سألتكموه فهو   محذوف تقدير   

والتقدير أعظكم بخصلة واحدة أو حسنة واحدة       0فجاءت مؤنثة على انها صفة    ) بواحدة  ( قوله  
تـدل  : هـي أولا    على عدة معان ف   ) الواو  (  تكون   ))مَثْنَى وَفُرَادَى ثُم تَتَفَكَّروا   (( وقوله   .) 4( 

                                                 
جار االله محمد ابن عمر . الكريمتفسير القرآن .  غوامض التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويلحقائقالكشاف عن  )  1( 

  .3/589). ت-د(بيروت . دار الكتاب العربي. الزمخشري

الناشر مكتبة . 3ط. عبد السلام محمد هارون: تحقيق وشرح ) . 180ت . (بشر عمرو بن عثمان بن قنبرأبو : كتاب سيبويه )  2(

  .2/286). 1988القاهرة، . (الخانجي 

   .291 – 290 / 7: البحر المحيط : ينظر )   ( 3

   . 268 / 25: لفخر الرازي . التفسير الكبير :   ينظر  )( 4
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 يقوم وحـدة     الذي  غير وسلّم االله عليه    صلّىلإيقاع الأذى بالنبي     اثنين   ملى العكس فالذي يقو   ع

 أما المؤمن فيكون    000 ويحاول قتله كاليهود وغيرهم    وسلّم االله عليه    صلّى اهاذمنفردا يفكر في    

 ـ             ) مثنى  (  ي أي اثنين اثنين مجتمعين على طاعة االله تعالى يذكر احدهما الآخر أو منفردين ف

ما الكفار فيكونون منفردين مهمـا اجتمعـوا لأن         أ. حد  أمن غير ان يعينهم     طاعتهم الله تعالى    

قـال  : اولا  : تدل على الترتيب وهذا مختلف فيه على نوعين         : ثانيا   .طاعتهم لغير االله تعالى     

ولـم  . اختصم زيد وعمر    :  الكوفة ومنهم ابن هشام انها تدل على الترتيب كقولك           أهلبعض  

 بدليل  لاتفيد الترتيب : ثانيا  .  لامتنعت مثلهما    ولو امتنعت للترتيب  ) الفاء أو بثم    ( فوا بـ   يعط

 في امر السعي بـين الـصفا        وسلّم االله عليه    صلّىاحتكام الصحابة رضي االله عنهم عند النبي        

   .)  2( اذ لو كانت مرتبة لما سألوه  )1() بما بدأ االله به نبدأ( المروة ، فقال و

 .) 3(   ))فأقبره ثم إذا شاء أنشره(( :قوله تعالى ك–ي خيفيد الترتيب والترا) ثم ( ف والحر

د ويبتع إلى طريق الصواب الإنسانفمعنى الآية ان االله تعالى خلق العقل البشري كي يهتدي به 

صادق فيما  وسلّم االله عليه صلّى قريش بأن النبي أهل يا) ثم تتفكروا ( عن الرذيلة ، وقوله 

وقد ) ثم تتفكروا (  بـ ))وفرادىأعظكم بواحدة أن تقوموا الله مثنى ((قول لذلك شبه ترتيب ي

  :عن الفاء ، كما في قول الشاعر ) ثم ( نابت 

   جرى في الأنابيب ثم اضطرب                     كهز الرديني تحت العجاج

ل غيرهم أن وقا.  يعقب الجري قولا الاضطرابأن ) الفاء (  ووجه نيابتها عن 

   .) 4(  والجري زمنهما واحد الاضطراب

   .البلاغة: المطلب الخامس 

وكان للبلاغة دور كبير في الكشف عن جماليات النص القرآني واعجازه ولا شك ان 

  .ليف أهذا الاسلوب القرآني لا يدانيه اسلوب في جمال الصياغة وروعة الت

احتوت على حوار ، وعظة ، وتفكر من غير ان يف وثفاتسمت الآية الكريمة بالايجاز والتك

 وطبيعة الحوار والجدل الذي  ، ومشركي مكةوسلّم االله عليه صلّىما دار بين النبي برح صت

ه إلى تنبيفالقرآن الكريم يستعمل الفاظ ذات جرس شديد مؤثر يهدف  00تم بين الطرفين

                                                 
دار احياء التراث . محمد فؤاد عبد الباقي) . 261ت . (مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري : صحيح مسلم )  1(

  وسلّمليه  االله عصلّىحجة النبي : باب .  الحج بافي كت) 1218) : (ت-د(بيروت . ربيالع

دراسة  – 1140 .ت – محمد بن احمد الدمياطي – 911 ت –ة للسيوطي لمشكاة الفتحية على الشمعة المضيا:  ينظر ( 2 )

   .288ص  ) 1983: بغداد (  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – مط – هشام سعيد محمود :وتحقيق

   .22 – 21  آية :عبسسورة   ) ( 3

   .288ص : لفتحية المشكاة ا:  ينظر )( 4 
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ا حركية تعمل على تنشيط وفي الطلب دوم) قل ( صيغة الأمر فقد استعمل  هالمخاطب وشد

 القصر بـ يهفأتى بأسلوب التوكيد الذي يدل علالأسلوب وبث الأثارة فيه ولم يكتف بذلك 

 00حد دون ان يجهله او ينكره أوسلّم االله عليه صلّىقول النبي ب ع الأسمالتقرع) انما ( 

 ولعل 0والمقصود النسيج الداخلي الذي يربط بين المعنيين الأصلي تكمن فيفجمالية البلاغة 

وك المجتمع  حفلت اساليبها بسلإذة هو اقرب الأساليب إلى الحياة الأجتماعية يان الكأسلوب

ولما جاء القرآن الكريم مخاطبا .  )1( ان تستوعبها ية حتى كادت هلجاالعربي وعاداته في ال

ة ما يانلكومن ابنية ا .ون ويدركون لكن بأسلوب معجزرفية فأنه خاطبهم بما يعهلاعرب الج

فهي ) مثنى (  جاءت في قوله جتماع التي تدل على حركة دائمة  والأتعددجاء على صيغة ال

 الإيجازوهذا . فالنص القرآني يؤكد دور الجماعة في بناء الأمة  . ) 2( عدد تة عن اليانك

  يكون منفردا أو معأن إما.  في كل حال  يصور الإنسان) مثنى وفرادى ( الجميل في قوله 

 فضلا عن صفات 00وسلّم االله عليه صلّىآخرين وضرورة التفكير بسلامة ونبوة الرسول 

ما ( في قوله ة داخل000العربي وما يمثله من صورة مثالية من الصدق والعظة والرجل 

 االله عليه صلّىفتحمل هذه العلاقة بين النبي  .) 3( فهي كناية عن التبصر في خلقه ) بصاحبكم

لذلك نفى الجنون عنه  000ثرة اختلاطه بهم فهم يعرفونه كما يعرفون انفسهم وقومه وكوسلّم

 وتلك الصور المختلفة التي وقفنا عليها ماهي الا 000عن طريق تلك العلاقة المتواشجة بينهم

 واشراف القوم وسلّم االله عليه صلّى على المجتمع الذي عاشه النبي نطلاسلوب داخل الكناية ل

  .ي أهل ولنرى كيف تعالج هذه الكنايات مثل هذا النوع في المجتمع الج000الذين صدوا عنه

ان النبي  : الأولالوجه  . أوجه على عدة دلي ))بين يدي عذاب شديد(: (قوله تعالىو

قوله الأسرى على سبيل المثال ل.  يعفو عمن يشاء ويعاقب من شاء وسلّم االله عليه صلّى

وكل ذلك  .) 4(   )) فداء حتى تضع الحرب أوزارهاوإما بعد  منافإمافشدوا الوثاق ((  :تعالى

 قوي وسلّم االله عليه صلّىفالنبي ) المجاز ( ، وهذا عن طريق  وسلّم االله عليه صلّىبين يديه 

شرك وكفر ان لم يؤمن ويعاقب من ا. في طلب الحق ودعوته اليه لايخاف في االله لومة لائم 

هو الذي يسير وجل  ان االله عز: الوجه الثاني  . وسلّمليه  االله عصلّى بيته أهلولو كان من 

 روائع الكناية التي تصور حركة أجمل فعبر عن  ،الأشياء بين يديه حسب ما قدر لها وقضى

اليد التي تدل على استمرار الحياة دون استقرار وهذا الوصف المعنوي متلائم مع جو الآية 

                                                 
مكة . يروت دار الندوة الجديدة ب. مين احمد محمد الحسن علي الا: ت . ي اهل اساليبها ومواقعها في الشعر الجنايةالك:  ينظر )( 1 

   .121 – 113ص   : 1985: المكرمة 

   .232 / 22 : 9التحرير والتنوير مج :  ينظر ) ( 2 

   .232/  22 : 9المصدر نفسه مج :  ينظر  ) ( 3

   .4آية : محمد سورة  ( 4 )
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إذ  تصف الآية  ))بين يدي عذاب شديد((:بقوله  الإنذاروكيفية الانتقال من العظة إلى 

عند الموت . عور بالألم شما يلج داخل النفس من ال: الشعور بالحس والثاني : الاول . نوعين 

ت قالت اليهود يد االله مغلولة غلّ(( :قوله تعالىيمثل  . وسلّم االله عليه صلّىنبي للعدم ايمانهم با

 ومعنى غل اليد وبسطها مجاز عن البخل .) 1 ( ))بسوطتانبل يداه مأيديهم ولعنوا بما قالوا 

 ))دي عذاب شديدبين ي(( : فقوله000 وهذا من باب التهكم والاستهزاء باليهود.) 2 ( والجود

 قوته وقدرته فضلا  عناًجعل عقوبة اليد وصلابتها مجازمة االله تعالى بأن تصوير بديع لعظ

  .عن شدة الأمر وصعوبته 

  .الجرس : المطلب السادس 

الصوت الخفي ، وأجرس ، علا : رس هو لو رجعنا إلى لسان العرب لوجدنا ان الجَ

 إذهي التي تصوت رض خصبة جرسية الأو. ت  وأجرس ، صوصوته ، وجرس الطائر

 ه وتنغمت به ، وأجرس الحرف ، نغمتأي تكلمت بشيء: رست جوجرست وت. حركت وقلبت 
) 3  ( .  

 ايقاعا بارزا ى النصيضفي علالذي ) قل  ( الأمريغة ابتدأت الآية الكريمة بص

 شديد كأن هذا الفعل إيقاظإلى قرع الأسماع وغايته يؤدي هذا الأسلوب  إذيقتضيه السياق 

 فالقرآن يستعمل  .) 4( ي بأهمية ما سيأتي بعده من احداث كما له تأثير على المتلقي يوح

ذات جرس ) أعظكم ( ث فقوله دتناسب الح ذات جرس ناعم في مواضع الخير والعظة ألفاظا

 000ناساها الكافرون في حياتهم بعواقب الامور التي تالإنسانرحماني شديد يدل على تذكير 

لم تدل على المعنى المراد التي في ) النصح ( أو ) التذكير ( ولو ذكرت لفظة اخرى كمثل 

  . والرحمة بهماق عليهمإذ أن وعظ الاخرين يأتي من الاشف، )أعظكم ( مة كل

مرات  ) 3( المجهور جرس خاص اذ تكرر في الآية الكريمة ) الراء ( لصوت و

و ) فرادى (  وليدل على الأستمرار ، فكل من لفظتي 00ليضفي على النص ايقاعا متنوعا

 لدى فتكون مرققة) نذير ( ، اما كلمة خلاففيها مفخمة بلا ) الراء ( تكون ) تتفكروا ( 

وتفخم مع ،  وترقق الراء مع الكسرة لتسفلها..لاً فهي مفخمة لانها مضمومةالوقف أما وص

                                                 
   .64آية : المائدة سورة )  ( 1

   .236 ص . ))ت.د(القاهرة  ( .دار المعارف– 6 ط –شوقي ضيف : د . البلاغة تطور وتاريخ :  ينظر )( 2 

  . مادة جرس 35 / 6: لسان العرب :  ينظر  )( 3

 رسالة . كندر المنصوري اس. عبد الواحد زيادة –دراسة اسلوبية دلالية  . انماطه ودلالاته في لغة القرآن الكريم/  الايقاع  ) ( 4

  : اشراف . الماجستير

   .69ص  ) 1995: جامعة البصرة (  احمد جاسم الجندي :.أ د 
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من حروف الاختلاج ) الراء ( أن :  قال ساسين عساف .)  1 ( لتصعدهاالفتحة والضمة 

) الراء ( وكأن صوت .  فهي تكرارية توحي بالكثافة التي تؤكد الدلالة .)  2( والأنطلاق 

يقاع الشديد في الآية لاان ا.  على انذارهم وتوجيههم وسلّمعليه  االله صلّىيوحي بعزم الرسول 

 في حياته مع مشركي وسلّم االله عليه صلّىالكريمة ما هو الا انفعالات وجدانية عاشها النبي 

ثم تتناقص هذه الموجات الشديدة الى ايحاء وتصوير  000مكة من اجل ان يؤمنوا باالله تعالى

واما حرف ) . نذير ( ها تميل باستسلام وخضوع من خلال كلمة حجرة فيجعلتيرقق القلوب الم

 من ن اللثة ، وهوولثوي لأن مبدأه م ذات صوت مجهور وفه) أعظكم ( في قوله ) الظاء ( 

ثقيلا ذات و ايقاعا شديدا انضفييالأسلوب القرآني وجمالية اللفظة ف .)  3( الحروف المفخمة

الفاصلة نجد الكريمة ففي نهاية الآية . فس والوجدان نبرات صوتية مفخمة لها تأثير على الن

 نسجامهالرغم من اعلى  ليعطي جرسا واضحا على المفردة 000التي بها يتم المعنى ويتضح

  . واتساقه مع الحدث 

) الدال (  فصوت .)  4 ( )حروف متشاكلة في المقطع توجب حسن افهام المعنى(: الفاصلة 

الآية بعدا ، هو من اصوات القلقلة الذي يضفي على )  شديد (التي انتهت به الآية بقوله 

  . في شد انتباه المتلقي اً مهماًلتغاير الدلالي اثرابيد ان . جرسيا قويا 

  .المعنى العام : المطلب السابع 

نتهاء من الوعد والوعيد للأمم السابقة التي كذبت الرسل وكيف انتهت بالعذاب لافبعد ا

 الى الرفق من اجل ان يؤمنوا باالله تعالى ويصدقوا يدعوخطاب لين  ابتدأ ب000والتدمير

  : هي فتكون على ثلاثة اتجاهات) أعظكم  ( رسوله فقال

  . يامعشر اليهود لاتتكبروا         أعظكم    

  . النصارى أن لاتحلوا ما حرم االله أهل يا                  

  .  قريش أن تعبدوا االلهأهل يا                  

بمعنى ) أعظكم (  فكلمة 00ه وعشيرتهأهليعض   وسلّم االله عليه صلّىلذلك كان النبي 

  .) 5( نسان مما يلين قلبه من ثواب وعقاب لاالنصح والتذكير ل

                                                 
   .481ص  ) 1986: بغداد (  الخلود – مط –غانم قدوري الحمد : د . اسات الصوتية عند علماء التجويد الدر: ينظر )  ( 1 

 – المؤسسة الجامعية للدراسات – 1 ط –ساسين سيمون عساف . ابداع ابي نواس في  هاالصورة الشعرية ونماذج: ينظر)  ( 2 

   .20ص  ) 1982بيروت ( 

   .436 / 7: لسان العرب : ينظر  ( 3 )  

محمد : حقيق ت. ز القرآن  من ثلاث رسائل في اعجا– 386 ت –ابو الحسن الرماني . النكت في اعجاز القرآن الكريم  )  ( 4

   .88ص ) :  ت –د : مصر (  دار المعارف – االله ومحمد زغلول سلام خلف

  . مادة وعظ466 / 7: لسان العرب : ينظر )  ( 5 
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  ) 1 (  ))فمن جاءه موعظة من ربه(( :قوله تعالىك 

بالصلاح أي لا توصيني ) لا تعظيني و تعظعظي ( ومما جاء من امثال العرب قولهم 

 وانزل عليه كتابه ليكون وسلّم االله عليه صلّىمن هنا ارسل االله رسوله  .)  2 (واوصي نفسك

 قل انما هي ((واذا تساءلنا لماذا لم يقل  . وهو الصادق الأمين فيما يقول 000حجة عليهم

  : للأسباب الآتية ؟  )) أعظكم بواحدةإنما(( بدلا من  ))تذكرة واحدة 

 .)  3(   والعبرة ىهي استحضار الأمر بعد نسيانه او ما يدعو الى الذكر) رة التذك: ( اولا 

وبالفعل كانت قريش بأمس الحاجة الى تذكرة تلمس القلوب التي كذبت الرسول بسبب 

   .000تكبرهم

انها جملة اسمية تدل : الوجه الاول . ولكن وجودها في الآية يغير المعنى من وجهين 

 فإذاكان يذكرهم مرة واحدة بتوحيد االله تعالى  وسلّم االله عليه صلّىلرسول على الثبوت أي ان ا

 االله عليه صلّىيؤدي الى ان النبي ) تذكرة ( وجود : الوجه الثاني .  الكرة وهكذا أعادنسوا 

ه من اجل المال الذي سيحصل عليه جراء الحكمة والعلم والدعوة الى االله أهل كان يذكر وسلّم

 دلوجو) تذكرة ( التي بعدها امتنع لفظة في الآية  ))أسألكم عليه أجر(( تعالى بدليل وجود 

انها : الوجه الأول : من جهتين ) )أعظكم بواحدة (( الآية بـ عن، فأزال الاشكال ) أسألكم ( 

. بالموعظة ومتجددة دائما ى التجدد والديمومة لان الدعوة كانت مستمرة جملة فعلية تدل عل

  ،بمعنى ان هذه الحكمة التي ادعوكم اليها) ما أسألكم ( ان العظة متعلقة بـ : الوجه الثاني 

ان ) واحدة ( المراد بـ : قال الرازي . لا عنها و لا اجرا الا أريد موهذه الدعوة الجليلة 

  :قوله تعالى ك0ة جمعت في خصلة واحدة وهي التوحيدالخصلات المبعثر
فالعدل ينفي الألوهية عن غير االله عزوجل ،  . )  4 (  ))ان االله يأمر بالعدل والأحسان(( 

يمان الا بالاعتراف لا اذ لا يكون هذا التوحيد ولا ا00والاحسان واثبات الألوهية له تعالى

أي اعملوا بطاعته واتبعوا ) أن تقوموا ( صلة بـ فتبين تلك الخ .)  5(  00بالرسالة والحشر

 .)  6( ))ان الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا(( :قوله تعالى كوسلّم االله عليه صلّىسنة نبيه 

     : فضلا عن قول كعب بن زهير .)  7( استقيموا على طاعة االله تعالى : ومنه قول قتادة 

                                                 
   .275آية : سورة البقرة  ) ( 1

ي الدين عبد يمحمد مح : قتحقي  - 518 ت –ابو الفضل احمد ابن محمد ابن احمد  بن ابراهيم الميداني : مجمع الأمثال  )  (  2

   .213 / 2) : بيروت ( دار القلم . الحميد 

   .245ص ) ت . د : القاهرة . ( مجمع اللغة العربية : المعجم الوجيز : ينظر  ) ( 3

   .16آية : سورة النحل  ) ( 4

   .268 / 25: للرازي . التفسير الكبير : ينظر  ) ( 5

  41آية : سورة فصلت  ) ( 6

   .193 / 3: لسان العرب : ر ينظ )  ( 7
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  ستقمتم على القيما بأسيافهم حتى                  هم ضربوكم حين جرتم عن الهدى

 اشارة الى التوحيد) ان تقوموا الله ( فقوله  .)  1(  للاستقامةتكون اما للقصد او ) القيم ( ومعنى 
 )2  (.  

أي هي توحيد الله تعالى بقولهم . )  3(   ))ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم(("  :قوله تعالىك

برسله والعمل بطاعته ، فاالله عزوجل يخاطب نبيه بلفظ الجماعة لا اله الا االله والأيمان 

زما على النهوض بهذا اذ كان عا 000وما ذلك الا تعظيم له ورفع لشأنه بين قومه) تقوموا ( 

  :  وهذا يبين قول النابغة الذبياني .. إليهوكل االله تعالىالأمر الذي 

   غير مقروبناموا ، فقالوا حما قا                   بأن حصنا وحيا من بني أسد 

   .)  4( أي عزموا : ومعنى قاموا 

  :  ومنه قول الأعشى 000يمانلافالمشركون ثابتون على ما هم عليه لا يتقدمون الى ا

  ) 5(  لو أن صحبك اذ ناديتم وقفوا                     كانت وصاة وحاجات لنا كفف 

فسر ين الذي يثبت على الأيمان ، لذلك مات المؤمأي ثبتوا ولم يتقدموا وهي من علا

 وتفرقهم منه وسلّم االله عليه صلّىالأول اجتماعهم في مجلس النبي . من وجهتين ) تقوموا ( 

الذي ) وفرادى (  واحدا اثر واحد فعبر بـ نيتفرقو: والثاني ) مثنى (  بدليل  اثنيناثنين

 –ون مثنى كالصلاة ت: الاولى . عن نوعين ) مثنى وفرادى ( فتكون ) . مثنى ( عطف على 

 او تكون الصلاة مفردة ، ومنه قول عبد االله بن عمر أن رجلا 000كصلاة الفجر والعيدين و

 وسلّم االله عليه صلّىعن صلاة الليل فقال رسول االله  وسلّم االله عليه صلّىسأل رسول االله 

  .)  6(  صلّىوتر له ما قد  ركعة واحدة تصلّىذا خشي احدكم الصبح اصلاة الليل مثنى مثنى ف

 نظرة اثنان يعرض كل واحد فكرته على صاحبه لينظر فيها من جهة الفكر فأما: ثانيا 

لطلب الحق من ا نظر) العدل (  الفرد فيفكر بنفسه بـ أما ،الصادقين لا يميل بها اتباع الهوى

 الحق وآمنتم صبتموها أظكم بواحدة ان فعلتمع والمعنى انما أ.)  7(  يعارض أو يكابر أنغير 

                                                 
   .52ص  ) 1968: بيروت ( دار الفكر . روآية ابي سعيد السكري . ديوان كعب بن زهير : ينظر  ) ( 1

   .268 / 25:  للرازي –التفسير الكبير : ينظر  ) ( 2

   .9آية : الأسراء سورة )  ( 3 

   .35ص  ) 1986: بيروت (  دار الكتب العلمية – 2 ط –عباس عبد الستار : شرح : ديوان النابغة الذبياني  ) (  4

   .113ص  ) 1968: بيروت (  دار الكاتب العربي – 1 ط –شرحه ابراهيم جزيني : شرح ديوان الاعشى  ) (  5

 / 1)  ت –د : بيروت (  دار الندوة الجديدة – 911 ت –جلال الدين السيوطي : تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك  ) ( 6

144 .  

  .3/527: لباب التأويل في معاني التنزيل : ينظر )  ( 7  
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 رقين اثنين اثنين او واحدا واحدافوهي ان تقوموا الله تعالى خالصين مت 000باالله عزوجل
) 1  (.  

 بعيدة عن أو هوى أودعوة القيام الى االله تعالى بعيدة عن مصلحة : قال سيد قطب 

مع الفطرة تعامل التيارات السائدة في البيئة التي تبعد القلب والعقل من ناحية الحقيقة وال

باالله تعالى وتصديق نبيه  ودعوة الى التعامل مع الواقع البسيط الا وهو الأيمان 000الصافية

متشابها (( :قوله تعالىك) مثاني ( جمع لمفرد ) مثنى (  ان كلمة .)  2(  وسلّم االله عليه صلّى

 اً ، تقديره كتاب بالجمع على تأويل حذف موصوف بمعنى ان المفرد موصوف.)  3 (  ))مثاني

ثم (  وقوله .)  4 (  الصفة مقامهوأقيمتفحذف الموصوف  000 فصولا مثانياًمتشابه

غير مدركة الفكرة عبارة عن خواطر :  قال الغزالي 00أي تأملوا العظة ثم القوامة) تتفكروا 

 وتسمى بالقوة التخيلية التي تدرك الصور ثم تركب وتزيد وتنقص 00داخل العقل البشري

ل عقلذا تستعملها النفس في أي شيء تريده تارة بالتعمل عملا منظما وغير منظم هذه القوة و

 استعملتها النفس في امر عقلي سميت مفكرة واذا كبت فإذا 00العملي وتارة بالعقل النظري

 صلّى مكة كانت تعلم علم اليقين بأن النبي أهل فعقول .)  5( على فعلها الطبيعي سميت مخيلة 

االله تعالى اكثر وبأنهم يفكرون في .  صادق امين في دعوته وهذا في مخيلتهم وسلّم عليه االله

وبالأصح ان عبادتهم كانت حسية ملموسة يدركونها اما باللمس او  00مما يفكرون في خلقه

ادعوا عليه بالجنون او السحر  بالأيمان والتوحيد وسلّم االله عليه صلّىبالنظر فعندما جاء النبي 

على  وسلّم االله عليه صلّىمن الحاح النبي عوا صلة الرحم التي تربطهم به على الرغم وقط

الصاحب مناسب مراعى ما راعى من القرابة (علي رضي االله عنه  ومنه قول 000عدم قطعها

  :  ونرى قول الشاعر العربي طرفة بن العبد .)  6(   )والنسب

  .)  7( على المرء من وقع الحسام المهند                 وظلم ذوي القربة أشد مضاضة 

 وسلّم االله عليه صلّىأي عرفتم عن النبي ) ما بصاحبكم من جنة ( ويؤكد ذلك قوله 

 اما .)  1( العقل وسداد الرأي ولا يقول شيئا يدعو الى الشك بعقله ورشده بل هو قول محكم 
                                                 

   .590 / 3: التأويل ، تفسير القرآن الكريم  غوامض التنزيل وعيون التأويل في وجوه حقائقالكشاف عن : ينظر )  ( 1 

   .659  /6 ) : 1971: بيروت (  دار احياء التراث العربي – 7 ط –سيد قطب . في ظلال القرآن : ينظر  ) ( 2

   .23آية : سورة الزمر  )  ( 3

 / 1 ) : 1984: رياض (  مكتبة الرشيد – 1 ط –عبد الفتاح احمد بحموز : د . التأويل النحوي في القرآن الكريم : ينظر )  ( 4 

520.   

:  ) 1988:  بيروت (دار الكتب العلمية  . 1ط . الغزالي حامد محمد أبو:  مدارج معرفة النفس معارج القدس في: ينظر )  ( 5 

   .96ص 

   .84ص  ) 1963: بيروت ( دار الاندلس . علي رضي االله عنه . لسيد البلغاء وامام الفقهاء . ألف كلمة مختارة  )  ( 6

   .57ص : ) القاهرة ( دار الفكر العربي . علي الجندي : د . ودراسة لشعره وشخصيته تحقيق . ي الشاباهلالشاعر الج )  ( 7
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 000في امور منها جهة القبلة لّموس االله عليه صلّىنهم خالفوا النبي إف الكتاب أهلمن جهة 

هم بعد ما جاءك من العلم ما لك من االله من ولي ولا ولئن أتبعت أهواء(( :قوله تعالىك

لذلك عبر اتاه بعض علم الشرع الذي كفر به اليهود  وسلّم االله عليه صلّىفالنبي . )  2(   ))واق

لذي جاءك ابعد ( أي . فظ الأشهر ر عنه بالليعب) الذي (  من بدلا) ما  ( عنه باللفظ الأقصر

 هءرايمان فهو علم بالكمال ليس و العلم ثبت به الاسلام وصح به الافالذي وقع على) من العلم 

إن هذا  ((فقال  00وعيد الذي فيه تخويف وتعنيف لمن يكذبإلى ال ويمضي السياق .)  3( علم 

 الشديد وهو يكاد يقع لولا ان  فالنص يصور لنا العذاب)) بين يدي عذاب شديد نذير لكمإلا

طاعة االله همة في الإقامة بال: ثانيا . ق بالكلام بتداء بالرفالا: اولا . نذار الذي يحتمل لإسبقه ا

 ونفي وسلّم االله عليه صلّىالتفكير في امر النبي : ثالثا . تعالى ان استمعوا إلى الموعظة 

فت هذه الأسباب وقع العذاب الأليم الجنون عنه أي ليس فيه شيء مما تدعون ، واذا انت

مما يدل على ) لكم (  أخر الأخبار بـ وسلّم االله عليه صلّىومن جهة اخرى ان النبي  00فيكم

بـ النكال ) عذاب ( اذن تمثلت لفظة  000ين بالعالموسلّم االله عليه صلّىرحمة النبي 

ن يكون قبره نارا ا الموت ب عقوبة عند،الأول. لاحظ ان عقوبة كفار مكة نوعان ن و.والعقوبة

يعهد اليهم ان ينعوه عند مفارقته ه وعشيرته فهو أهلمن جهة ثانية فالميت يتألم بترك . عليه 

 صلّىوفيه قول عائشة رضي االله عنها مر رسول االله  000الدنيا بالعويل والنواح وتلك عاداتهم

 .)  4( قبرها نها لتعذب في ا عليها وفقال أنكم لتبكونها أهل عليها ى بيهودية يبكوسلّماالله عليه 

والمعدم لا شيء يمان انعدم العمل الصالح يمان واذا عدم الاعقوبة في حياتهم بعدم الا: ثانيا و

سواء في القبر أو يوم الحساب اذ يلقون إلى ة أبأن عقوبتهم قوية مؤلمة مهي والمعنى 000عليه

  .اشد العذاب 

  النتائج
التحذير بما عملوا به ، والآخر : الأول . على نوعين ين الكفار المشرك نذارايكون  -1

  .التخويف بما كانوا عليه بعضهم مع بعض 

 . الجنةفثوابهالمؤمن ه في النار اما  يقذفيءالسان اجر الكافر وعمله  -2

 من ان يكون صادرا من اذا كان التفكير صادرا عن شخص واحد فهو اضعف -3

 . في الجماعة أقوىاذ الرأي والمشورة يكونان عدة اشخاص 

                                                                                                                                            
   .660 / 6: في ظلال القرآن : ظر ين )  ( 1

   .37آية : الرعد سورة  )  ( 2

   .166ص :  ) 1983: الرياض ( دار المريخ . عبد الفتاح لاشين : د . صفاء الكلمة : ينظر )   ( 3

   .234 / 1: تنوير الحوالك :  ينظر  )  ( 4
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 والتي 000 دور كبير في دلالة اللفظة ومسارها بطرائق غير مباشرةاذ كان للكناية -4

فهذه الصورة تعبر عن الفاظ حية ) بصاحبكم ( و ) مثنى  ( :قوله تعالىتمثلت في 

) اليد ( اية المتمثلة بـ ن فضلا عن الك000عريبة ارتبطت بقيم معينةمستمدة من بيئة 

الة نفسية اثرت في المتلقي وهذه صورة حية مفعمة بالحزن والندم لعدم لتعبر عن ح

 .ايمانهم باالله تعالى وتصديق نبيه 

 الشديد في نهاية الآية اعطت جرسا قويا مخيفا للذي يكفر باالله الإيقاعان الفاصلة ذات  -5

 ) .شديد  ( :قوله تعالى تمثلت ب00وجل ولا يؤمن به عز

التي اتسمت في المفردة القرآنية )  الظاء (و ) الراء ( ي تمثل بحرف الصوتي الإيقاع -6

 االله صلّى اذ ان النبي 000000 مما أثر في المتلقينوريهجبمستوى صوتي شديد 
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